




نبذة عن مؤسسة كونراد اديناور

مؤسســة كونــراد أدينــاور هــي مؤسســة سياســية ألمانيــة تهــدف برامجهــا التربويــة المدنيــة إلــى تعزيــز الحريــة 

ــن، وبالمســائل  ــة في البلدي ــراق الأوضــاع السياســية والاجتماعي ــب ســوريا / الع ــاول مكت ــة والســام. يتن العدال

التــي تتمحــور حــول: اســتقرار المنطقــة، أوضــاع الاجئيــن، والآثــار الأمنيــة الناجمــة عــن الحــرب الأهليــة في ســوريا 

وظهــور الدولــة الإســامية بالإضافــة إلــى تعزيــز الحــوار السياســي داخــل المنطقــة ومــا بيــن الــدول الأوروبيــة 

والشــرق الأوســط، كمــا تســلط الضــوء على المصالحــة، دعــم المجتمــع المدنــي، الحكــم الرشــيد، حكــم القانــون 

والبحــث والتحليــل

اخلاء مسؤولية
ماحظــة: إن مضمــون هــذه الورقــة لا يعكــس بالضــرورة الــرأي الرســمي لمؤسســة كونــراد أدينــاور. فــإن مســؤولية 

المعلومــات والآراء الــواردة فيهــا تقــع على عاتــق الكاتــب وحــده وعليــه.

)Sumeria( نبذة عن مؤسسة سومر للشؤون الدولية

هــي مؤسســة عراقيــة مســتقلة وغيــر ربحيــة، مقرهــا في بغــداد/ الكــرادة الشــرقية/ ســاحة الحريــة، مســجلة في 

دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة، التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بالرقــم )١E١٦١١٠١١( بتاريــخ ٣ / ١١ / ٢٠١٦. 

تختــص المؤسســة بنشــر قيــم الســام والتســامح والتعايــش في مجــال العاقــات الدوليــة، وتعزيــز عاقــات العــراق 

ــادرات،  ــادل الأفــكار والمب ــر توســيع مســاحة الحــوار والتواصــل والأبحــاث وتب ــي عب بمحيطــه الإقليمــي والدول

وإقامــة الأنشــطة المشــتركة.
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المقدمة 
ــه  ــة تواج ــة وهيكلي ــة مالي ــة ازم ــة نتيج ــاء الإصاحي ــة البيض ــام ٢٠٢٠ الورق ــة في ع ــة العراقي ــت الحكوم أطلق

ــكات  ــة المش ــاء لمعالج ــة البيض ــعت الورق ــث س ــة، حي ــل بفاعلي ــه على العم ــت قدرت ــي قوض ــاد العراق الاقتص

المتراكمــة منــذ ســنوات وســبل تحويــل تلــك التحديــات الــى فــرص يمكــن اســتثمارها في تحقيــق اقتصــاد متعافي 

ومســتدام عبــر إجــراءات وحــزم إصاحيــة جريئــة، يتمكــن فيــه العراقيــون مــن إنجــاز تطلعاتهــم في الحصــول على 

فــرص متكافئــة ومســتويات معيشــية لائقــة، غيــر ان مــا وجــه للورقــة البيضــاء مــن انتقــادات ومعارضــة شــديدة 

نتيجــة قلــة المعرفــة بمضامينهــا، كان لا بــد مــن العمــل على نشــر مفاهيــم الإصــاح الــواردة في الورقــة البيضــاء 

بيــن النخــب الاجتماعيــة والأكاديميــة والمثقفيــن والعامليــن في المجتمــع المدنــي لبيــان أهميــة تلــك الورقــة وما 

جــاءت بــه مــن حلــول وإجــراءات لتعديــل مســار الاقتصــاد العراقــي ووضعــه في جــادة الاســتدامة والديناميكيــة 

عبــر تشــخيص ومعالجــة المشــكات التــي تواجــه الاقتصــاد العراقــي على المــدى القصيــر والمتوســط.

      المحور الأول: ملخص المشروع

1- أهداف المشروع 

بــدأت مؤسســة ســومر للشــؤون الدوليــة بتنفيــذ مشــروع يقضــي بتعريــف الفئــات الاجتماعيــة الفاعلــة والمؤثــرة 

في المجتمــع بمفاهيــم ومحــاور الورقــة البيضــاء الإصاحيــة التــي أطلقتهــا الحكومــة العراقيــة، حيــث أجــرى 

فريــق العمــل في مؤسســة ســومر للشــؤون الدوليــة بالتعــاون مــع مؤسســة كونــراد ادينــاور الالمانيــة سلســلة 

جلســات نقاشــية بواقــع ثمانــي ســاعات لــكل ورشــة لتقديــم الدعــم والمســاعدة المطلوبتيــن لنشــر الوعــي حــول 

الورقــة البيضــاء، وفي ضــوء ذلــك يمكــن إيجــاز مــا حققــه المشــروع مــن أهــداف بالآتــي: 

ــاد  ــة الاقتص ــز فاعلي ــداف لتعزي ــم واه ــن مفاهي ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم ــاء الإصاحي ــة البيض ــف بالورق اولًا: التعري

ــي.  العراق

ثانياً: مراجعة ما واجه الاقتصاد العراقي من مشكات وتحديات متراكمة ومتداخلة.

ثالثاً: التعريف بالإصاحات والإجراءات المقترحة في محاور الورقة البيضاء الإصاحية.

رابعــاً: الوقــوف على طبيعــة التحديــات والمعوقــات والحلــول المقترحــة لتنفيــذ المشــاريع الإصاحيــة الــواردة في 

ــة البيضاء. الورق

خامســاً: كيفيــة ادراج النــوع الاجتماعــي ومراعــاة اشــراك الفئــات الاجتماعيــة الهشــة والاشــد فقراً مــن المجتمع 

العراقــي في إصاحــات الورقــة البيضــاء بمــا يعــزز فرصهــم في الحصول على مســتوى معيشــي لائق.

2- المشروع والمشاركون

ــاث مــن المشــاركون )٦5.%77(  ــات لـــ )85( مشــارك بلغــت نســبة الذكــور والان ــدأ المشــروع بسلســلة تدريب ابت

و )٢٢.٣5%( على التوالــي كمــا يوضــح )الشــكل_١(، وشــمل التدريــب محــاور خاصــة تتعلــق بالورقــة الإصاحيــة 

البيضــاء والمســاهمة في ترســيخ الوعــي بأهميــة مضاميــن تلــك الورقــة، وبنــاء شــراكة حقيقيــه مــع خليــة إدارة 

الإصــاح لإحاطــة النخــب المتخصصــة مــن الأكاديمييــن والموظفيــن العامليــن في القطاعيــن العــام والخــاص بمــا 
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الشكل ١ نسبة الذكور والاناث المشاركين في المشروع

فيهــم رواد بعــض المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، فضــاً عــن مشــاركة ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 

ــب المحافظــات  ــن اغل ــة، وم ــات وعشــائر مختلف ــة وديان ــة متنوع ــة ومعرفي ــل المشــاركون مســاحات ثقافي ويمث

العراقيــة، ممــا يســهل وصــل مفاهيــم ومضاميــن الورقــة الإصاحيــة الــى اكبــر عــدد مــن الشــرائح الاجتماعيــة 

في مراكــز المــدن واطرافهــا ايضــا، فضــاً عــن ذلــك فقــد ناقــش المشــاركون وفريــق العمــل في المشــروع إمكانيــة 

دمــج الاقتصــاد العراقــي بالاقتصــاد العالمــي لمــا لهــذا الامــر مــن اثــر كبيــر يجــد انعكاســاته على واقــع ومســتقبل 

الاقتصــاد العراقــي.

ــكلت  ــكل_٢( ش ــن )الش ــا يبي ــات كم ــة فئ ــى ثاث ــوزع ال ــا تت ــاركين فأنه ــة للمش ــات العمري ــق بالفئ ــا يتعل وفيم

نســبة مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )٢5_٣5( ســنة نحــو 7٠% مــن اجمالــي المشــاركين، ويتــوزع المشــاركون على 

ــاح  ــاء، ص ــل، كرب ــار، باب ــف، ذي ق ــط، النج ــرة، واس ــار، البص ــوك، الانب ــداد، كرك ــي )بغ ــة ه ــات عراقي )١٠( محافظ

الديــن( كمــا في )الشــكل_٣(، وتنوعــت مجــالات عملهــم بيــن موظــف حكومــي او صاحــب مشــروع خــاص او أخــر 

يجمــع الحالتيــن، بالإضافــة الــى شــريحة مــن العاطليــن عــن العمــل وكمــا يوضــح )الشــكل_4(، حيــث حصــل جميــع 

المشــاركين على ثمــان ســاعات تدريبيــة غطــت محــاور الورقــة البيضــاء، والتــي تــم تقديمهــا ومناقشــتها، فضــاً 

عــن توثيــق ماحظــات المشــاركين واقتراحاتهــم.
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الشكل ٢ الفئات العمرية المشاركة في المشروع
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الشكل ٣ توزيع المشاركين في المشروع على محافظات العراق 
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الشكل 4 القطاعات التي يمثلها للمشاركين في الورشة 

ــم  ــن المفاهي ــة م ــة حزم ــاعات التدريبي ــال الس ــوا خ ــين تلق ــن الجنس ــاركون م ــأن المش ــل ف ــياق متص وفي س

والتعريفــات المدرجــة في ورقــة الإصــاح الحكوميــة، بالإضافــة الــى معالجــة الخلفيــة والأســباب الكامنــة وراء 

المشــاكل الاقتصاديــة في العــراق والتــي دفعــت الحكومــة الــى اعتمــاد ورقــة الإصــاح البيضــاء كمنهــج جديــد، 

ــا  ــذ محاوره ــدد لتنفي ــي المح ــقف الزمن ــة والس ــل الورق ــع مفاص ــميا لجمي ــا رس ــاركون فهم ــل المش ــث تقب حي

والابعــاد التــي تعمــل عليهــا، الــى جانــب عاقــة الورقــة البيضــاء بخطــط التنميــة الوطنيــة.

ــق  ــة، أطل ــة والهادفــة وإلمــام المشــاركين بمحــاور الورقــة البيضــاء وحزمهــا الاصاحي ــد النقاشــات الطويل وبع

فريــق العمــل في المشــروع اســتمارة اســتطاع رأي وزعــت على المشــاركين في الــورش التدريبيــة لمعرفــة آرائهــم 

وتقييماتهــم حــول مــا جــاء في بعــض بنــود الورقــة البيضــاء الإصاحيــة لا ســيما وان الحاضريــن يمثلــون مســتوى 

ــة )٢٣.٣%( و  ــب متفاوت ــوم( وبنس ــوس، الدبل ــتير، البكالوري ــوراه، الماجس ــن )الدكت ــوع بي ــي متن ــرفي وعلم مع

)5١.7%( و )٢٣.٣%( و)١.7%( على الترتيــب كمــا يوضــح )الشــكل_5(، كل هــذا يؤهلهم الى ابداء الرأي والمشــورة، 

وســنتناول لاحقــا في متــن التقريــر نتائــج هــذا الاســتطاع وبمــا يســاعدنا على تفكيــك اهــم الماحظــات والاثــارات 

التــي ســجلها المشــاركون حــول الورقــة البيضــاء.
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     المحور الثاني: النتائج نظرة عامة 

ــار المشــاركون في المشــروع بعــد ورش مســتفيضة للتعــرف على حزمــة الإصاحــات الاقتصاديــة التــي تبنتهــا  اث

ــا  ــا م ــة، وغالب ــك الورق ــن تل ــة لمضامي ــة والمعارض ــاط الداعم ــن النق ــة م ــة مجموع ــاء الحكومي ــة البيض الورق

كانــت الماحظــات شــاملة للقطاعــات التــي تناولتهــا الورقــة البيضــاء، الا انهــا وضعــت القطاعــات الأساســية في 

دائــرة ضــوء المناقشــة لا ســيما وان تلــك القطاعــات لهــا ارتبــاط وثيــق بالاحتياجــات العامــة للمجتمــع والدولــة 

والمؤسســات الإنتاجيــة، ولــم تقتصــر حــدود النقاشــات حــول هــذه القطاعــات بــل شــملت الفقــرات الجدليــة في 

الورقــة البيضــاء وكيفيــة بنــاء معالجــات واقعيــة تناســب طبيعــة التحديــات الاقتصاديــة للمجتمــع وصانــع القــرار، 

وبالنتيجــة قــد يترتــب على اثــر تلــك المناقشــات تفــاوت في الآراء حــول جــدوى الورقــة البيضــاء ومضامينهــا الا ان 

الجميــع يتفــق على ضــرورة الشــروع بالإصــاح الاقتصــادي لأنــه المدخــل الحقيقــي لاســتقرار الاجتماعــي وربمــا 

السياســي. نســعى في هــذه الورقــة الــى بيــان اهــم مــا اثــاره المشــاركون في نقاشــاتهم حــول الورقــة البيضــاء 

ــارات هــو  الإصاحيــة ســواء كان الامــر يتعلــق بالتأييــد او الرفــض لمــا ورد في الورقــة البيضــاء واهــم تلــك الاث

الاتــي:

1. ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية والإجراءات الإصلاحية 

ــية  ــداث سياس ــة اح ــة نتيج ــدم الثق ــن ع ــة م ــم بحال ــاتها تتس ــة ومؤسس ــي بالدول ــن العراق ــة المواط ان عاق

واقتصاديــة تراكمــت خــال العقــود الماضيــة ممــا يتطلــب بنــاء تكامــل وثقــة بيــن الطرفيــن عبــر عقــد اجتماعــي 

الشكل 5 التحصيل العلمي للمشاركين في المشروع

1.7%

23.3%

51.7%

23.3%

0 5 10 15 20 25 30 35

دبلوم

بكالویوس

ماجستیر

دكتوراه



9

جــدي يمهــد لإصاحــات كبيــرة تشــمل كل هيــاكل المؤسســات الإداريــة والماليــة والاقتصاديــة بوجــه عــام، وفي 

ــة اصــاح اقتصــادي بحجــم مــا جــاء في الورقــة  ــأي عملي ــاب عقــد اجتماعــي تنظيمــي فــأن الشــروع ب ظــل غي

ــة ســتحقق الإصاحــات على حســاب  ــة النهائي ــة لأنهــا في المحصل ــه معلوم ــه ونهايات البيضــاء ســتكون بدايات

الفئــات الاجتماعيــة الهشــة والاشــد فقــراً طالمــا ان ســوء الإدارة ونقــص الخبــرات في إدارة برامــج حمايــة تلــك 

الشرائح لا يزال دون المستوى المطلوب. 

ــة  ــة الداخلي ــرات في البيئ ــبان المتغي ــذ في الحس ــم تأخ ــاء ل ــة البيض ــأن الورق ــر؛ ف ــم متغي ــا في عال ــل انن وبفع

والإقليميــة فضــاً عــن المتغيــرات الدوليــة ومــا يواجــه العالــم باســره مــن تحديــات وازمــات اقتصادية وسياســية قد 

تنعكــس على الوضــع العــام في العــراق، فمثــاً ارتفــاع أســعار النفــط عالميــا وتوفــر الســيولة الماليــة أربــك جهــود 

ــات  ــات والتخصيص ــاء كالتعيين ــة البيض ــن الورق ــاف مضامي ــرارات على خ ــدر ق ــدأت تص ــة، وب ــة الإصاحي الحكوم

لبعــض الــوزارات، حتــى باتــت جهــود الحكومــة في مجــال الإصــاح الاقتصــادي لا تختلــف عــن البرامــج الحكوميــة 

ــرات اخــرى فيهــا تطــورات  ــة الســابقة، كمــا يوضــح )الشــكل_٦( وجــود متغي ــدورات الوزاري التــي جــاءت بهــا ال

ســريعة تعيــق تحقيــق إصاحــات الورقــة البيضــاء، مثــل المــدة المحــددة غيــر كافيــة لتحقيــق مضاميــن الورقــة 

أن الورقــة البيضــاء لــم تأخــذ في الحســبان المتغيــرات في البيئــة 

الداخليــة والإقليميــة فضــلًا عــن المتغيــرات الدوليــة ومــا يواجــه 

ــد  ــية ق ــة وسياس ــات اقتصادي ــات وازم ــن تحدي ــره م ــم باس العال

تنعكــس على الوضــع العــام في العــراق

الشكل ٦ المتغيرات التي تعرقل تحقيق إصاحات الورقة البيضاء
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البيضــاء و جائحــة كورونــا، الــى جانــب عــدم الاســتقرار السياســي في العــراق لاســيما وان انعكاســاته على مســار 

الإصاحــات الاقتصاديــة واضحــة وخطيــرة.

2. علاقة الدين العام الخارجي والداخلي بالإصلاحات الاقتصادية

ــز للقطاعــات الإنتاجيــة وإيجــاد توليفــة مــن السياســات الماليــة والنقديــة امــر مهــم  ان اعتمــاد إجــراءات التحفي

وضــروري لتجــاوز الازمــات الاقتصاديــة والخدميــة التــي تواجــه الدولــة، بمــا يضمــن ضغــط الانفــاق الكلــي وتوفيــر 

الســيولة الماليــة الازمــة للدولــة لمواجهــة الاختــالات الاقتصاديــة وعجــز الموازنــة، الا ان مواجهــة ذلــك يتطلــب 

جديــة أكثــر والا فــأن تراكــم الديــون بالإضافــة الــى الديــون الســابقة غيــر المســددة يــؤدي الــى زيــادة الانفــاق في 

الموازنــات المســتقبلية وزيــادة العجــز المســتقبلي فيهــا، وبالتالــي لا يمكــن الحديــث عــن الإصاحــات الاقتصاديــة 

دون ان تكــون هنالــك سياســة واضحــة في كيفيــة مواجهــة الديــن العــام لا ســيما الديــن الخارجــي والاقتــراض 

الخارجــي كونهــا نفقــات حاكمــة ايضــا تحــدد ضمــن بنــود الموازنــة العامــة للدولــة.

3. غياب التركيز الإعلامي على محاور الورقة البيضاء

ــر  ــا غي ــكل عائق ــاء وش ــة البيض ــن الورق ــن على مضامي ــى المتضرري ــتفيدين وحت ــن المس ــر م ــل الكثي ــس جه انعك

ــة  ــة وتثقيفي ــات إعامي ــك حم ــون هنال ــة ان تك ــكان الأول ــرة، ف ــاز كبي ــب انج ــق نس ــال دون تحقي ــر ح مباش

مركــزة تســتهدف المســتفيدين بالدرجــة الأســاس أو المعنييــن بتســويق محتوياتهــا للمجتمــع مثــل )الجامعــات، 

ــان  ــخ( لبي ــن والمؤسســات الإعامية...ال ــرة، الإعاميي ــة الفقي ــي، الشــرائح الاجتماعي مؤسســات المجتمــع المدن

محتويــات الورقــة البيضــاء ومــا ورد فيهــا مــن إصاحــات اقتصاديــة تخــدم المجتمــع وتقــوم مؤسســات الدولــة، 

وبالتالــي فــأن غيــاب التســويق الإعامــي للورقــة البيضــاء جعــل التفاعــل مــع إجراءاتهــا الاصاحيــة على أهميتهــا 

لا يتناســب وحجــم التحديــات والمشــكات التــي تناولتهــا الورقــة، وان كان لهــذا الســياق ارتبــاط وثيــق بالثقافــة 

الاقتصاديــة للمجتمــع، وحجــم الوعــود الآمــال التــي أطلقتهــا الحكومــات الســابقة بشــأن الإصــاح والتغييــر ممــا 

جعــل حتــى المهتميــن بالوضــع الاقتصــادي والسياســي مــن الاكاديمييــن والباحثيــن والمثقفيــن لا يمعنــون النظــر 

طويــاً فيمــا جــاء بالورقــة البيضــاء وهــذا مــا يوضحــه )الشــكل – 7(.

لا يمكــن الحديــث عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة دون ان تكــون 

ــام لا  ــن الع ــة الدي ــة مواجه ــة في كيفي ــة واضح ــك سياس هنال

ســيما الديــن الخارجــي والاقتــراض الخارجــي كونهــا نفقــات 

ــة. ــة للدول ــة العام ــود الموازن ــن بن ــدد ضم ــاً تح ــة ايض حاكم
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4. تحديات حاكمة تستوجب الإصلاح الاقتصادي

لقــد تطرقــت الورقــة البيضــاء الــى التحديــات والمشــكات الاقتصاديــة بشــكل واضــح وصريــح، الا انهــا لــم ترســم 

معالجــات تناســب حجــم بعــض تلــك التحديــات بشــكل واقعــي وتركتهــا خاضعــة للظــروف والمتغيــرات المســتقبلية، 

ــب  ــة لا تناس ــتقبلية بطريق ــات المس ــدى التحدي ــه اح ــكاني بوصف ــو الس ــع النم ــت م ــال تعامل ــبيل المث وعلى س

حجــم هــذا التحــدي الكبيــر ولــم تضــع سياســات او إجــراءات كفيلــة بتقليــل نســبة الخصوبــة المرتفــع الــى )7.٣( 

مولــود لــكل امــرأة، ولعــل مثــل هــذا التحــدي يســتوجب اعطــاؤه الأولويــة او وضعــه في دراســة منفصلــة عــن 

ــل مخاطــره الا ان الورقــة البيضــاء اكتفــت بالإضــاءة فقــط على هــذا  ــه وتقلي ــى بمواجهت الورقــة البيضــاء تعن

التحــدي، حيــث توقعــت ان ينمــو عــدد الســكان العــراق بنســبة )٢5%( بحلــول عــام ٢٠٣٠ ليصــل الــى )5٠.٢( مليــون 

نســمة مــع محدوديــة المــوارد وزيــادة نســبة القادريــن على العمــل الذيــن يتوقــع ان تكــون نســبتهم )٦٢%( مــن 

الســكان، الامــر الــذي يشــكل ضغــط حقيقيــا على الاقتصــاد العراقــي بطريقــة لــم يســبق لهــا مثيــل.

لقــد تطرقــت الورقــة البيضــاء الــى التحديــات والمشــكلات 

الاقتصاديــة بشــكل واضــح وصريــح، الا انهــا لــم ترســم معالجــات 

ــا  ــي وتركته ــكل واقع ــات بش ــك التحدي ــض تل ــم بع ــب حج تناس

ــتقبلية ــرات المس ــروف والمتغي ــة للظ خاضع

الشكل 7 نسبة اطاع المشاركين على مضامين الورقة البيضاء
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كمــا ان دخــول )5( ماييــن شــخص جديــد لســوق العمــل حتــى ٢٠٣٠، الــى جانــب تعثــر القطــاع الخــاص ومحدوديــة 

قدرتــه في اســتيعاب الباحثيــن عــن العمــل يتطلــب إيجــاد حلــول غيــر تقليديــة وتركيــز أكبــر على المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة ودعمهــا بشــكل جــاد وحقيقــي بعيــداً عــن التعقيــدات الإجرائيــة والعراقيــل الإداريــة التــي تواجــه 

ــة  أصحــاب المشــاريع مــن الشــباب، فضــاً عــن ضــرورة انشــاء حواضــن ومســرعات اعمــال لدعــم المشــاريع الريادي

التــي باتــت محــوراً أساســيا في الاقتصــاد، مــع الإشــارة الــى ضــرورة إعــادة هيكلــة الكليــات في الجامعــات العراقيــة 

بمــا يجعــل مخرجاتهــا متكيفــة مــع احتياجــات ســوق العمــل،

 امــا القطــاع العــام المتخــم بالموظفيــن فــكان مــن المفتــرض ان ترســل الحكومــة المخولــة بإجــراء الإصاحــات 

الاقتصاديــة الــى مجلــس النــواب العراقــي اقتــراح مســودة قانــون تتضمــن ايقــاف اســتحداث الدرجــات والوظيفيــة 

الجديــدة وايقــاف التعيينــات ضمــن حركــة المــاك على الدرجــات الشــاغرة )الاســتقالة، الفصــل، التقاعــد، الموت( في 

جميــع المؤسســات الحكوميــة حتــى عــام ٢٠٣٠ واســتثناء عــدد قليــل مــن المؤسســات الخدميــة المحــددة كــوزارة 

الصحــة مثــاً او تحديــد نســبة مئويــة معلومــة مــن اجمالــي الدرجــات المحذوفــة يحــق لرئيــس المؤسســة الأعلى 

التصــرف بهــا وفقــا لاحتيــاج المؤسســة، الامــر الــذي سيســهم بتعزيــز إيــرادات الدولــة مــن جهــة ويقلــل نســبة 

التضخــم في القطــاع العــام مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا ســينعكس ايجابــا على دعــم القطــاع الخــاص وتحجيــم 

ثقافــة التوظيــف في القطــاع العــام، ولعــل اهــم القطاعــات التــي ينبغــي التركيــز عليهــا مســتقباً هــي القطاعــات 

التــي تشــجع الاســتثمار وتعــزز كفــاءة القطــاع الخــاص في اســتيعاب العاطليــن عــن العمــل وتخفــف الضغــط على 

المؤسســات الحكوميــة كمــا يوضــح )الشــكل_ 8(.

إيجــاد حلــول غيــر تقليديــة وتركيــز أكبــر على المشــاريع الصغيــرة 

عــن  بعيــداً  وحقيقــي  جــاد  بشــكل  ودعمهــا  والمتوســطة 

ــاب  ــه أصح ــي تواج ــة الت ــل الإداري ــة والعراقي ــدات الإجرائي التعقي

المشــاريع مــن الشــباب، فضــلًا عــن ضــرورة انشــاء حواضــن 

ــة التــي باتــت محــوراً  ومســرعات اعمــال لدعــم المشــاريع الريادي

أساســياً في الاقتصــاد
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الشكل 8 القطاعات التي ينبغي التركيز عليها بشكل أكبر في 
الإصاحات الاقتصادية

5. درجات التزام المؤسسات بحزم الإصلاح الاقتصادي 

ان الامتثــال لقــرارات وحــزم الإصــاح الاقتصــادي الــذي تضمنتــه الورقــة البيضــاء مــن قبــل المؤسســات الحكومية 

ــة،  ــراءات الإصاحي ــك الإج ــق تل ــن تطبي ــات ع ــض المؤسس ــت بع ــث امتنع ــول حي ــتوى المقب ــون بالمس ــم يك ل

ــة، كمــا ان  واعترضــت أخــرى على قبــول القــرارات، بينمــا أخــرت بعضهــا تنفيــذ مــا هــو مطلــوب ولجــأت للمماطل

الورقــة البيضــاء لــم يتوفــر لهــا غطــاء تشــريعي وسياســي مــن القــوى الفاعلــة والمؤثــرة لأنهــا لــم تناقــش في 

ــة لمواجهــة ازمــة  ــل حكومــة انتقالي ــى اخــر ان الورقــة البيضــاء كتبــت في وقــت حــرج مــن قب البرلمــان، بمعن

الســيولة والعجــز في الموازنــة، وغالبــا مــا تتطلــب عمليــة الإصــاح الاقتصــادي اجمــاع وطنــي على بنودهــا وهــو 

مــا يفســر ضعــف الاســتجابة لمــا جــاء في الورقــة البيضــاء، مــع ذلــك يمكــن القــول ان الحكومــة كســرت قيــود 

التوجــس مــن الإصــاح الاقتصــادي وبــدأت الخطــوة الأولــى نحــو تحقيقــه لتكــون للحكومــات الاحقــة مقدمــات 

يمكــن وضــع البنــاءات عليهــا، وبشــكل عــام لــم تصــدر تقاريــر واضحــة وشــفافة عــن نســب الإنجــاز لبنــود الورقــة 

البيضــاء.

غالباً ما تتطلب عملية الإصلاح الاقتصادي اجماع وطني على بنودها 
وهو ما يفسر ضعف الاستجابة لما جاء في الورقة البيضاء
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6. الشرائح الاجتماعية والفئات المتضررة من إصلاحات الورقة البيضاء

ان مشــكات الاقتصــاد العراقــي ليســت وليــدة اللحظــة او طارئــة بــل تمتــد جذورهــا الــى بدايــات الاعتمــاد على 

النفــط كمصــدر أســاس لبنــاء الموازنــة واهمــال بقيــة القطاعــات، وان تحقيــق القــدرة التنافســية في الاقتصــاد 

العراقــي وبنــاء اقتصــاد مســتدام، يتطلــب العمــل بشــكل تدريجــي وليــس مفاجــئ، فخفــض قيمــة الدينــار الــى 

ــة  ــرائح الاجتماعي ــع الش ــلبي على واق ــكاس س ــم وانع ــه تضخ ــه صاحب ــن قيمت ــبة )٢٣%( م ــاً بنس ــدولار مث ال

الفقيــرة والاشــد فقــراً، حيــث ارتفعــت أســعار الســلع والمنتجــات الاســتهاكية الأساســية الــى اكثــر مــن )%5٠( 

مــن قيمتهــا بعــد تغييــر ســعر الصــرف نتيجــة عــدم وجــود رقابــة حقيقيــة على الســوق، امــا العامليــن في القطــاع 

العــام )الموظفيــن( فــان اغلبهــم بــدأ يكيــف حياتــه مــع الدخــل الجديــد الــذي تأثــر بخفــض قيميــة الدينــار مرتيــن، 

مــرة نتيجــة التضخــم وارتفــاع الأســعار الغيــر متناســب مــع التغيــر في قيمــة الدينــار، ومــرة ثانيــة بســبب تراجــع 

قيمــة دخلــه بالقيــاس مــع الــدولار ممــا كان عليــه قبــل قــرار خفــض العملــة الامــر الــذي بــدى وكان الإصاحــات 

ــن  ــل التجــار والمقاولي ــم يكــن العامليــن في القطــاع الخــاص مث ــن فقــط، ول ــت تســتهدف شــريحة الموظفي كان

والمســتوردين بمعــزل عــن التغيــرات التــي انتجتهــا الورقــة البيضــاء في الاقتصــاد العراقــي كمــا يبيــن )الشــكل _9(

ولا مجازفــة في القــول ان الســعي لخصخصــة بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة للمواطنيــن بشــكل مجانــي 

او شــبه مجانــي مثــل الكهربــاء والبطاقــة التموينيــة والميــاه، لا يمكــن ان يكتــب لهــا النجــاح لأســباب كثيــرة 

الشكل 9 الشرائح والفئات الاجتماعية المتضررة من الإصاحات 
الاقتصادية

ان تحقيق القدرة التنافسية في الاقتصاد العراقي وبناء اقتصاد 
مستدام، يتطلب العمل بشكل تدريجي وليس مفاجئ
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أهمهــا ضعــف الاســتجابة مــن المســتفيدين وعــدم قــدرة المؤسســات إداريــا وفنيــا على خصخصــة هــذه القطاعــات 

حيــث لا توجــد بيانــات تدعــم المضــي بهــذا الاتجــاه، وعلى ســبيل المثــال ان خصخصــة القطــاع الكهربائــي يتطلــب 

ــات  ــات لاحتياج ــدم وجــود بيان ــب ســوء الإدارة وع ــى جان ــام بهــذه المهــام، ال ــر شــركات متخصصــة للقي توفي

ــب  ــذ حج ــأن تنفي ــة ف ــة التمويني ــبة للبطاق ــر بالنس ــك الام ــة، وكذل ــة او ناحي ــة في كل محافظ ــة للطاق الفعلي

ــزداد ســقف دخلهــا عــن مســتوى معيــن يتطلــب وجــود بيانــات واضحــة  البطاقــة التموينيــة عــن الاســر التــي ي

وشــفافة والا ســيكون التحايــل عقبــة ماثلــة امــام هــذا الاجــراء. 

7. قلة البيانات والاعتماد على التقديرات في بناء الاصلاحات الاقتصادية 

يفتقــر العــراق الــى قاعــدة بيانــات موحــدة يمكــن على أساســها اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات إصاحيــة، ولعــل هــذا الامر 

يشــكل عقبــة حقيقيــة امــام أي مســعى للإصــاح لا ســيما في النظاميــن المالــي والإداري، حيــث يتطلــب قبــل 

الشــروع بــاي عمليــة اصــاح اقتصــادي في بلــد كثيــر الازمــات مثــل العــراق جمــع أكبــر عــدد مــن البيانــات عبــر 

تفعيــل بوابــة البيانــات والمعلومــات وتنشــيط دوائــر الإحصــاء وحصــر جميــع المعطيــات وتصنيفهــا، ومــن ثــم تبــدأ 

عمليــة تخطيــط وتنفيــذ الإصاحــات، فمــن دون ذلــك ســيبقى الحديــث عــن الإصــاح مجــرد طموحــات مكتوبــة 

على ورق، لا ســيما وان المتغيــرات الصغيــرة والغيــر مرئيــة في مجمــل النشــاط الاقتصــادي هــي مــن تصنــع الفــارق 

فــا فائــدة مــن بنــاء سياســات اصاحيــة بنــاءً على تقديــرات قــد تصيــب وتخطــئ.

8. إمكانية دمج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي في ضوء إصلاحات الورقة البيضاء

ان التفكيــر بدمــج الاقتصــاد العراقــي بالاقتصــاد العالمــي خطــوة مهمــة وضروريــة لبــدء عمليــة تكيــف لاقتصــاد 

ــى  ــة الركــود ال ــل الاقتصــاد العراقــي مــن حال ــك القــدرة على تحوي ــذي يمتل الوطنــي مــع الاقتصــاد العالمــي ال

حالــة الديناميكيــة والنمــو، الا ان هــذه العمليــة تســتلزم سلســلة إصاحــات جذريــة في هيــكل الاقتصــاد العراقــي 

المكبــل بســيطرة الدولــة على جميــع مفاصلــه، وتوســيع القاعــد الإنتاجيــة وتقليــل الاعتمــاد على النفــط وتأميــن 

توزيــع أكثــر عدالــة للدخــل والثــروة، كمــا ان محــاولات تطويــع الاقتصــاد العراقــي لخدمــة المصالــح الفئويــة على 

حســاب المصلحــة العامــة يشــكل عقبــة أخــرى امــام تحقيــق هــذا الاندمــاج.

يتطلــب قبــل الشــروع بــاي عمليــة اصــلاح اقتصــادي في بلــد كثيــر 
الازمــات مثــل العــراق جمــع أكبــر عــدد مــن البيانــات عبــر تفعيــل 
ــر  ــاء وحص ــر الإحص ــيط دوائ ــات وتنش ــات والمعلوم ــة البيان بواب

ــات وتصنيفهــا ــع المعطي جمي
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الان ان عمليــة ربــط الاقتصــاد الوطنــي بالاقتصــاد العالمــي تتطلــب اندماجــا تدريجيــا قــد يشــمل قطاعــات مهيــأة 

او فيهــا المرونــة الكافيــة لاســتجابة للمتغيــرات التــي يفرضهــا الاقتصــاد العالمــي في لحظــة انكماشــه ونمــوه، 

امــا عمليــة دمــج الاقتصــاد العراقــي ككل بالاقتصــاد العالمــي في الوقــت الراهــن قــد تكــون ارتداداتهــا ســلبية لا 

ســيما مــع وجــود تعقيــدات كبيــرة سياســية واقتصاديــة تحــول دون تحقيــق هــذا الهــدف في المــدى المنظــور 

وهــذا مــا يوضحــه )الشــكل_١٠( بشــأن جاهزيــة وقــدرة الاقتصــاد العراقــي على التكيــف والاندمــاج مــع الاقتصــاد 

ــات  ــن الإصاح ــر م ــا الكثي ــزالان تنقصهم ــراق لا ي ــي في الع ــرفي والمال ــن المص ــا وان القطاعي ــي، خصوص العالم

للوصــول الــى مســتوى الجهوزيــة لذلــك الاندمــاج.

وبشــكل عــام يمكــن القــول؛ ان ضعــف الرقابــة وعــدم الاســتقرار السياســي بمــوازاة الفســاد المستشــري وتقاطــع 

ــن تجعــل مهمــة تحقيــق الإصــاح الاقتصــادي ودمــج الاقتصــاد العراقــي  القوانيــن والأنظمــة كلهــا عوامــل ل

ــاح  ــق الإص ــل تحقي ــة، ولأج ــدة ومتداخل ــات معق ــط أزم ــة وس ــة طموح ــن محاول ــر م ــي أكث ــاد العالم بالاقتص

ــات  ــف على القطاع ــز مكث ــع تركي ــية م ــة السياس ــرة المنافس ــن دائ ــاد م ــرج الاقتص ــي ان يخ ــادي ينبغ الاقتص

ــددت  ــث ح ــاز حي ــدة الإنج ــة م ــي إطال ــا ينبغ ــادي، كم ــع الاقتص ــوس في الواق ــر ملم ــق تغيي ــية لتحقي الأساس

الورقــة البيضــاء )٣-5( ســنوات لتحقيــق الإصــاح الاقتصــادي بينمــا يؤشــر الواقــع المعقــد الــى ضعــف هــذه 

المــدة لتحقيــق مــا جــاء فيهــا مــن اصاحــات.

 

الشكل ١٠ الشرائح الاجتماعية والفئات المتضررة من الإصاحات 
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     استنتاج نهائي

ــادة  ــرورة إع ــى ض ــار ال ــت الأنظ ــراق ولفت ــة في الع ــكات الاقتصادي ــدود المش ــاء ح ــة البيض ــمت الورق ــد رس لق

ــن  ــدد م ــز على ع ــدم التركي ــمول وع ــة الش ــذ نتيج ــة التنفي ــا صعب ــاد الا انه ــة في الاقتص ــدور الدول ــر ب التفكي

ــي  ــا انهــا نجحــت في تجــاوز ازمــة الســيولة الت ــي العراقــي، كم ــات الرئيســة المحركــة لاقتصــاد الوطن القطاع

ــززت إدراك  ــك ع ــع ذل ــن الإصــاح، م ــز الخــوف م ــن وكســرت حواج ــة خــال الســنتين الماضيتي واجهــت الحكوم

ــر  ــر توفي ــا عب ــة خانقــة ومهــدت لمواجهتهــا تدريجي ــات اقتصادي ــع بخطــورة مــا يواجــه العــراق مــن تحدي الجمي

ــة. ــر واقعي ــة أكث ــدد زمني ــعبي وبم ــول الش ــية والقب ــاءات السياس الغط
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